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يًا، تعـود يـة سياسـيًا وعسـكر بعـد سـنوات مـن الجمـود والإهمـال والمراوحـة في المكـان في الملفـات السور
ية لتتردد في الأوساط الدولية، ورغم أن عودتها إلى أذهان الساسة في العالم يأتي من القضية السور
زاوية ضرب المثال بها في إجرام روسيا وإفلاتها من العقاب، إلا أن هذه العودة خلقت عند كثير من
يــق أمــل بــأن ينعكــس الغــزو الــروسي لأوكرانيــا ســلبًا علــى بــوتين وأتبــاعه في العــالم، وعلــى الســوريين بر

رأسهم بشار الأسد.

يمة بوتين توقعات إيجابية مشروطة بهز
رغم ظاهر الوضع في روسيا الذي يشير إلى خسائر عسكرية وسياسية آنية لروسيا وخسائر اقتصادية
طويلــة المــدى، إلا أن تطــورات الملــف الأوكــراني مــا زالــت مفتوحــة الاحتمــالات، يقــول الــدكتور محمــود
الحمزة الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي: “يمكن الاستفادة من الحرب في أوكرانيا بالنسبة للقضية
يـة فقـط في حـال خسـارة بـوتين، أمـا انتصـاره فليـس لصالـح قضيتنـا، أمـا إذا تـم حـل القضيـة السور

الأوكرانية باتفاقيات فإن بوتين سيكون بحكم المنتصر لأنه حقق بعض أهدافه”.

وعمّا يتوجب على السوريين القيام به لاقتناص المتغير السياسي الدولي يوضّح الدكتور الحمزة: “لكي
يحقق السوريون مكاسب مما يجري في أوكرانيا عليهم أن يزيدوا نشاطهم في الأمم المتحدة وأمريكا

وأوروبا وغيرها من الدول المؤثرة حتى يهتموا بالملف السوري مثلما يهتمون بأوكرانيا”.

وتتواتر تصريحات وتعليقات غربية عن الوضع السوري بالتزامن مع التحرك الدولي ضد روسيا، ولعل
أبرز هذه التصريحات ما صدر عن مسؤولين أمريكيين بأن هذا الشهر هو شهر محاسبة بشار الأسد
علــى جرائمــه، ويــرى الــدكتور الحمــزة أن “الكــرة الآن في ملعــب الســوريين، حيــث أن علــى الجاليــات
يــة خلــق ضغــط شعــبي في مختلــف دول العــالم، وخاصــة علــى الحكومــات والبرلمانــات الأوروبيــة السور
والأمريكية، وتذكيرهم أن واجبهم الأخلاقي يفرض عليهم مساعدة الشعب السوري ضد المجرم بشار
الأسد، وخاصة أن العدو الذي يحاربه الغرب الآن وهو روسيا هو ذاته السبب ببقاء بشار الأسد حتى

اليوم”.
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ية السياسية تحركات من المعارضة السور
ية إلى ية بالتحرك سياسيًا لإعادة القضية السور باشر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السور
طاولــة الاهتمــام الــدولي، وعــن هــذا التحــرك يقــول يحــيى مكتــبي عضــو الهيئــة السياســية للائتلاف:
يا، “الاستفادة من المشهد الدولي يكون من خلال مخاطبة الدول وإعادة تذكيرها بما جرى في سور
وهذا ما حصل حيث تم إرسال العديد من المذكرات والرسائل إلى الدول الصديقة للشعب السوري،
يبـة الماضيـة العديـد مـن اللقـاءات مـع الأمـريكيين والفرنسـيين، وجـرى وكـان هنالـك خلال الفـترة القر
كيد نقف بكل الإشادة خلالها بموقف الائتلاف الوطني السوري من ما يجري في أوكرانيا، ونحن بالتأ

قوة مع الشعب الأوكراني في وجه هذه الهجمة الشرسة والإجرامية التي تقوم بها روسيا البوتينية”. 

كيد يعطينا فرصة لإعادة لفت وعن الربط بين الملف السوري والأوكراني يتابع مكتبي: “هذا الأمر بالتأ
يـا إذا بقيـت الأمـور علـى مـا هـي عليـه مـن حيـث النظـر إلى أنـه لا يمكـن أن يكـون هنالـك حـل في سور
استمرار عصابة الأسد في ممارسة الإجرام من خلال الدعم الروسي والإيراني. يجب وضع حد لهذا
الإجــرام وفتــح أفــق حقيقــي باتجــاه عمليــة سياســية يكــون عنوانهــا الانتقــال الســياسي وفــق القــرارات

الدولية”.

وأشار مكتبي إلى أن الائتلاف يعمل على هذا “بشكل مكثف، ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا كانت
هنالــك اجتماعــات شبــه يوميــة في الهيئــة السياســية للائتلاف ومناقشــات لتطــورات الأمــر، وكيــف
نستطيع من خلال خطوات سياسية ودبلوماسية إرسال رسائل ومذكرات تعيد الربط ما بين الإجرام
الذي يمارس اليوم على الشعب الأوكراني، وما جرى من جرائم قامت بها روسيا دعمًا لنظام الأسد

على الشعب السوري”.

تشبيك مع الملف الأوكراني ضمن محاذير
يعتبر الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبد القادر نعناع أن الولايات المتحدة خصوصًا،
والــدول الغربيــة، تســعى إلى توســيع دائــرة مواجهــة روســيا، لتشمــل ساحــات عــدة، أبرزهــا الساحــة
ــا وسياســيًا حــتى الآن). وهــذا يخلــق أمامنــا فرصــة مهمــة للتشبيــك مــع ــا وإعلاميً يــة (قانونيً السور
القضيــة الأوكرانيــة في الساحــات الدوليــة، وبالتــالي الاســتفادة مــن التوظيــف الســياسي لقضيتنــا، في

الحصول على مكاسب يمكن البناء عليها.

لكــن نعنــاع يــرى أن هنــاك محــاذير يجــب أخذهــا بعين الاعتبــار، ويشرحهــا قــائلاً: “أول المحــاذير أن
استخدام قضيتنا هو استخدام سياسي/مصلحي، وليس له ذات البعد الأمني/الوجودي الذي يهدد
أوروبا، وهذا ليس إشكالاً إن استطعنا الاستفادة من ذلك، أما ثانيها، فهو متعلق بنا، حيث أن هذا
يمنحنا فرصة لم نكن نتوقع حصولها، وعليه فإن سوء استغلالنا لهذه الفرصة، سيكون له ارتدادات



ية بأنها فاشلة رغم كل الظروف التي خدمتها.” بالغة السوء علينا، لناحية وسم المعارضة السور

وأضـاف: “نحـن مطـالبون ببنـاء برنـامج عمـل جديـد كليًـا وبـالغ الاسـتعجال، ومتسـق مـع التوجهـات
الدوليــة لعــزل روســيا وحلفائهــا. أمــا ثالثهــا، فهــو الارتــداد المصــلحي في الموقــف الغربي/الأمريــكي. وهنــا
نعــني أن هنــاك تغــيرات هائلــة تقــع في الــشرق الأوســط حاليًــا، لناحيــة إعــادة خلــق ترتيبــات إقليميــة
جديدة، هي نتيجة للاتفاق النووي مع إيران (المتوقع خلال فترة قصيرة)، حيث ستكون إيران دولة
مارقة مع تمويلات كبيرة، وذراع عسكري (الحرس الثوري) ليس على القائمة الأمريكية للمنظمات

الإرهابية، وبتمويل واسع (عائدات النفط الجديدة)”.

ويوضــح الــدكتور نعنــاع أن هــذا المتغــير نــاجم عــن الحــرب علــى أوكرانيــا، وقــد يخلــق معضلــة كــبيرة في
يا، إن لم يكن هناك استدراك مبكر للتحضير لمواجهته، ويضيف: “عدا عن خطورة انكفاء الولايات سور
المتحدة عن مقاطعة الدولة المارقة “إيران وفنزويلا” بهدف إعادتها إلى السوق النفطية الدولية، حيث
يشكــل لنــا هــذا تحــذيرًا مــن انكفــاء الولايــات المتحــدة عــن خطابهــا التصــعيدي الأخــير تجــاه الأســد، في
مرحلة ما، والعودة نحو بغية استقطابه بعيدًا عن روسيا، في حال لم نستطع التشبيك مع الولايات

المتحدة”.

معركة كييف تلقي بظلالها على دمشق
لا يمكن الحديث عن الملف السوري سياسيًا بمعزل عن الجانب العسكري الذي يترجم التفاهمات
والخلافات السياسية على أرض الواقع، وعن علاقة الملفين الأوكراني والسوري من الجانب العسكري
يقول الخبير العسكري العقيد عبد الجبار العكيدي: “سيكون للغزو الروسي لأوكرانيا تداعيات على
يــة مــن جميــع النــواحي إن كــان السياســية أو العســكرية، دخــول روســيا في الحــرب القضيــة السور
سيؤدي إلى إضعافها، خاصة بعد العقوبات الشديدة التي تؤدي إلى ضعف روسيا اقتصاديًا، كما بدأ
يًا، حيـث لم تسـتطع مـع دخـول الحـرب أسـبوعها الرابـع تحقيـق تقـدم في يتضـح  ضعـف روسـيا عسـكر

أوكرانيا بمستوى قوة الجيش الروسي المصنف ثاني أقوى جيش في العالم”.

ويرى العقيد عكيدي أن الأهم الآن هو أن الروس بدؤوا بسحب بعض قوات النظام والميليشيات
يا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الجيش الروسي، وهذا دليل ضعف ومؤشر على عدم تمكن من سور

الروس من تحقيق خرق حقيقي على جبهات القتال.

ــة أو مــن ناحيــة العتــاد ــا مــن الناحيــة البشري ويضيــف: “تكبــد الــروس خســائر كــبيرة جــدًا في أوكراني
والسلاح وتــدمير دبابــاتهم وإســقاط طــائراتهم. الأهــم في هــذا الموضــوع هــو محاولــة الغــرب إضعــاف
يا، وهو أمر غير مؤكد حاليًا لكنه قد يحصل بأن تعيد الدول الغربية دعم الجيش الحر روسيا في سور
يا، كيد سوف يكون يغير المعادلة في سور مرة أخرى وتسليحه بشكل جيد وبأسلحة نوعية هذا بالتأ

بالتالي كل الاحتمالات مفتوحة الآن”.



ويربـط الـدكتور عبـد القـادر نعنـاع بين العزلـة الدوليـة الروسـية ومـا علـى السـوريين القيـام بـه لتحقيـق
مكاسب في قضيهم قائلاً: “إن روسيا باتت شبه معزولة دوليًا، وتتعرض لانتكاسة عالمية في سمعتها
يًا، وسنجد كقوة كبرى، هذا يخدمنا في حال قررنا نقض ما ترتب على اتفاق أستانا سياسيًا وعسكر
كثــيرًا مــن الــداعمين لنــا في هــذا النقــض. إذًا، نحــن مطــالبون بتكثيــف برنــامج عملنــا علــى الأصــعدة:
الذاتيـة، والأمريكيـة، وفي مواجهـة إيـران وروسـيا. للاسـتفادة ممـا تقـدمه لنـا الفرصـة الدوليـة الناجمـة

عن اضطراب النظام الدولي ككل”.

يـا بعـد الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، يسـتعيد كثـير مـن السـوريين الأمـل بتغيـيرات في قواعـد اللعبـة في سور
يا ورغم المخاوف من خيبات أمل في ظل رفع سقف التوقعات التي تصل إلى إخراج روسيا من سور
وإسـقاط الأسـد، إلا الجمـود في الملـف السـوري والمسـاعي المتعـددة لإعـادة تعـويم النظـام يجعـل أسـوأ

الاحتمالات هو بقاء الوضع على ما هو عليه.
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